
“ميناء طنجة”.. هكذا سيضع المغرب على
يطة التجارة الدولية خر

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

يــة، مــشروع محــوري للاتحــاد الإفريقــي، يهــدف إلى النهــوض الاقتصــادي منطقــة التبــادل الحــر القار
ـــ% بحلــول عــام ، كمــا يقــول الاتحــاد ــة ب بالقــارة الســمراء، ورفــع التجــارة البينيــة الإفريقي
الإفريقي الذي يجتمع في قمة استثنائية يومي  و من يوليو/تموز الحاليّ، في عاصمة النيجر نيامي.

ية أنها ستساعد في تنويع الاقتصادات الإفريقية وتصنيع يرى المدافعون عن منطقة التبادل الحر القار
يــة مــع الــدول والكيانــات خــا يــدة لتفــاوض أفضــل بشــأن اتفاقــات تجار القــارة مــع تــوفير منصــة فر
القارة، فيما يقول منتقدو المشروع إن الوضع المتردي للبنى التحتية ونقص التكامل بين الاقتصادات

الإفريقية وتفشي الفساد عوامل تعرقل تنمية التجارة البينية الإفريقية.

كبر هذه التحديات دفعت دولاً إفريقية إلى إطلاق مشاريع ضخمة من بينها ميناء طنجة المتوسط، أ
مينــاء في إفريقيــا والبحــر المتوســط، وأبــرز ممــرات التجــارة العالميــة، فهــل ســتثبت الربــاط جــدارتها رغــم
منافسة أوروبية وعربية قوية؟ وهل يساهم الميناء في جذب فرص الاستثمار والصناعات التحويلية

وخلق فرص العمل للمغرب؟
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يقيا والبحر المتوسط كبر ميناء في إفر أ

“هــا نحــن نُقــدم اليــوم بعــون الله وتــوفيقه علــى إعطــاء الانطلاقــة لمــشروع مــن أضخــم المشروعــات
الاقتصادية في تاريخ بلادنا، إنه الميناء الجديد لطنجة المتوسط، الذي نعتبره حجر الزاوية لمرُكَب مينائي
ولـــوجيستي وصـــناعي وتجـــاري وســـياحي”. بهـــذه الكلمـــات أعلـــن ملـــك المغـــرب محمد الســـادس في

.” بدء العمل في ميناء “طنجة المتوسط ، فبراير/شباط

هذا الميناء يعد بوابة المغرب البحرية الرئيسية المطلة على البحر المتوسط، ويحتل موقعًا دوليًا على
 يومًا من الصين، وما بين أيام من الولايات المتحدة، و  مضيق جبل طارق، يجعله على بعد

إلى  أيام من دول غرب إفريقيا، وعلى بُعد ساعة فقط من إسبانيا.

كبر مينائين على البحر المتوسط، ميناء هذه التوسعة تمنح الرباط التفوق على أ
ألخثيراس (الجزيرة الخضراء) وميناء فالنسيا، من حيث طاقة استيعاب
الحاويات واجتذاب المزيد من الاستثمار والصناعات التحويلية إلى البلاد

في عـام ، افتتـح المينـاء رسـميًا، ليتبـوأ سريعًـا صـدارة المـوا الإفريقيـة، ويتمكـن مـن بلـوغ مواقـع
كبر مينــاء في إفريقيــا، والرابــع علــى ــا كــأ ياديــة علــى الصــعيدين القــاري والــدولي، حيــث يُصــنف حالي ر

مستوى حوض المتوسط، والـ على المستوى العالمي من بين  ميناء دولي.

ويمتـد المرُكَـب المينـائي علـى مساحـة مليـون مـتر مربـع، ويضـم مينـاء “طنجـة المتوسـط ” الـذي يضـم
بــدوره محطتين للحاويــات ومحطــة الســكك الحديديــة ومحطــة المحروقــات ومحطــة الســلع المتنوعــة
ومحطـة السـيارات، بالإضافـة إلى مينـاء طنجـة المتوسـط للركـاب والشاحنـات ذي الأرصـفة المخصـصة

لركوب المسافرين وصعود شاحنات النقل الدولي ونقاط التنظيم ومحطة الركاب.

يع البنية التحتية في وبعد  أعوام من الاستغلال، أصبح “طنجة المتوسط” واحدًا من أضخم مشار
المغرب وأهم بوابة بحرية للتجارة الخارجية في المملكة، حيث يوفر الميناء ربطًا دوليًا، ويغطي ما يقارب

 ميناءً في  دولة عبر العالم.
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صورة من محطات ميناء الشحن الجديدة من طنجة المتوسط

وترسو بميناء طنجة المتوسط  ألف سفينة سنويًا، وفضلاً عن كونه ميناء لنقل البضائع والركاب
ومعالجــة الحاويــات، ظــل يكــرس مكــانته كــأول منصــة للتصــدير والاســتيراد في المغــرب بمعالجــة مــا

مجموعه  مليار درهم سنويًا.

المغرب استثمر مليار يورو في المرفأ الأول، وهو ما خلق ما لا يقل عن  آلاف فرصة عمل مباشرة في
ية المجاورة للميناء في أقل من  سنة، بحسب تصريحات الميناء، و ألف أخرى في المنطقة التجار

مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين حسن عبقري.  

يز التنافسية الاقتصادية للمغرب تعز

منذ افتتاحه لأول مرة، شهد الميناء عدة توسعات كان آخرها افتتاح ميناء “طنجة المتوسط ” منذ
كبر ميناء في إفريقيا بحجم مناولة سنوية تُقدَر أيام قليلة، بعد عمل استمر نحو  سنوات، ليصبح أ

بـ. مليون حاوية، وبطاقة استيعابية تُقدَر بـ مليون طن في  سنوات فقط.

وتقع التوسعة الجديدة على بعد نحو  كيلومترًا إلى الشرق من طنجة، المدينة الرئيسية في شمال
المغــرب، وهــو مــا يتيــح مجــالاً للتوســع في المســتقبل، ويحتــوي علــى محطتين للحاويــات، بالإضافــة إلى

مركز طنجة المتوسط للأعمال.

المشروع يوفر ربطًا دوليًا لـ ميناءً عالميًا، ليكون أول مُركَب مينائي تجاري
وصناعي بالمنطقة، متفوقًا على الموا المتوسطية الأوروبية، ومنافسًا لميناء جبل

علي في دبي
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وبعد التوسعة الضخمة للمُركَب المينائي “طنجة المتوسط”، والتي وصلت قيمة الاستثمارات فيه إلى
. مليار يورو، أصبح المغرب يتبوأ عرش موا البحر الأبيض المتوسط، فهذه التوسعة تمنح الرباط
كـبر مينـائين علـى البحـر المتوسط، مينـاء ألخثـيراس (الجـزيرة الخـضراء) ومينـاء فالنسـيا، التفـوق علـى أ
من حيث طاقة استيعاب الحاويات واجتذاب المزيد من الاستثمار والصناعات التحويلية إلى البلاد.

   

يــادة علــى المينــاء بحــوض البحــر الأبيــض المتوســط، ويتطلــع أن يكــون وجهــة عالميــة وينتظــر المغــرب الر
 يــة وصــناعية بطاقــة اســتيعابية جديــدة تصــل إلى للصــناعات التحويليــة واللوجســتية ومنصــة تجار
ملايين حاوية سنويًا و ملايين راكب و ألف شاحنة ومليون سيارة، بحسب ما جاء على موقع
الميناء، وهذا من شأنه أن يساعد على اجتذاب مزيد من الاستثمارات والصناعات التحويلية للبلاد،

حيث يعبر هذا الرقم عن حجم التبادلات بين المغرب وأوروبا.

ويأمل مدير ميناء طنجة رشيد الهواري أن يصل حجم مناولة الحاويات بالميناء، الذي يتيح منصة
. ينو وبيجو”، إلى للصادرات من مصانع الإنتاج المحلية لشركات فرنسية لصناعة السيارات مثل “ر
مليون حاوية بنهاية العام بإضافة مليون حاوية سنويًا، مثل ميناء ألخيثراس في جنوب إسبانيا، كما

يأمل المغاربة أن يساعد الميناء على اجتذاب المزيد من الاستثمارات والصناعات التحويلية إلى البلاد.

ولي عهد المغرب يفتتح القسم الثاني من ميناء
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ويشـير الهـواري في تصريحـات لوكالـة “رويـترز” إلى أن % مـن الحاويـات الـتي تمـر عـبر مينـاء طنجـة
المتوســط هــي حاويــات “ترانزيــت” تتجــه إلى وجهــات أخــرى، إذ يرتبــط المغــرب عــبر المينــاء بــدول غــرب
إفريقيا التي تشكل السوق الأكبر، إضافة إلى دول أوروبا والأمريكتين، ويسهل آلية العمل في الميناء

الجديد وجود رصيف أوتوماتيكي، الأمر الذي يقلص مدة تفريغ وشحن السفن.

لكن هذه التوسعة الضخمة للميناء الواقع على الطرف الغربي لساحل البحر المتوسط، على الجهة
يادتهــا علــى المقابلــة للساحــل الإســباني مبــاشرة، تُراقــب بعين حــذرة مــن طــرف دول أوروبيــة فقــدت ر
التجارة البحرية بالمنطقة، فالمشروع يوفر ربطًا دوليًا لـ ميناءً عالميًا، ليكون أول مُركَب مينائي تجاري

وصناعي بالمنطقة، متفوقًا على الموا المتوسطية الأوروبية، ومنافسًا لميناء جبل علي في دبي.

قاطرة لاقتصاد المغرب

غـير بعيـد عـن السواحـل الإسـبانية وقـرب مدينـة طنجـة، كـبرى حـواضر الشمـال المغـربي، يحتـل المغـرب
موقعًـا إستراتيجيًـا بإطلالتـه علـى مضيـق جبـل طـارق، يمكِـن المغـرب مـن تموضـع جديـد علـى خريطـة

التجارة الدولية بين كبريات الدول الأوروبية.

وعلى صعيد المناطق الصناعية التي تديرها “طنجة المتوسط”، يمتد المرُكَب المينائي حاليًا على مساحة
مساحة  مليون متر مربع، وتُعد منصة إقليمية للتنافسية الصناعية واللوجستيات والخدمات
والتجارة، ويضم عدة مناطق صناعية، منها “طنجة أوطوموتيف سيتي وتطوان بارك وتطوان شور

ومنطقة التجارة الحرة للخدمات اللوجستية ومنطقة رونو طنجة المتوسط”.   

الميناء الجديد يمكن أن يكون معبرًا لاقتصاد المملكة كما يأمل المغاربة، ويعني
ذلك أن مشكلة البطالة المتنامية في البلاد قد تُحل    

وتمثل المنطقة الصناعية الحرة قطبًا صناعيًا لأكثر من  شركة دولية عاملة في قطاع السيارات
قطاع النسيج واللوجستيك والخدمات، وتمثل القيمة المالية والاقتصادية الإجمالية لهذه الشركات
كـثر مـن  مليـارات يـورو سـنويًا، وهـذا مـن شأنـه المساهمـة في تنميـة صـادرات المغـرب، بالإضافـة إلى أ

آلاف فرص العمل في هذه المصانع.  

وبافتتاح الميناء الجديد المطل على أوروبا يحقق المغرب أحد طموحاته لتعزيز مكانته على خريطة المراكز
ــد مــن ي ــدى البعيــد فهــو اجتــذاب مز ــا علــى الم ــة، أمَ ــه التحتي ــدعيم بنيت ــة للشحــن البحــري وت العالمي
كبر مصنع لإنتاج السيارات في المنطقة ضمن خطة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما أنه افتتح قبل أيام أ

لإنتاج مليون سيارة سنويًا.  

وعلـى مسـتوى هـذه الصـناعة نجـح المغـرب  في احتلال المركـز الأول علـى مسـتوى قـارة إفريقيـا، وذلـك
بعد رفع حجم إنتاج السيارات سنة  إلى مستويات قياسية، متقدمًا على جنوب إفريقيا، إذ
تمكنت المملكة من رفع مستوى إنتاج السيارات بنحو  أضعاف في أقل من  سنوات، وهو الأمر
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يادة صادرات المغرب بقطاع السيارات بنسبة % خلال الفترة نفسها، وبالطبع الذي ساهم في ز
كان “ميناء طنجة” محورًا رئيسيًا لهذا التطور.

ملك المغرب محمد السادس خلال تدشينه مصنعًا للسيارات

وبالنظر إلى هذه الأرقام التي تصب في قطاع واحد فقط، فإنه الميناء الجديد يمكن أن يكون معبرًا
لاقتصاد المملكة كما يأمل المغاربة، ويعني ذلك أن مشكلة البطالة المتنامية في البلاد قد تُحل، حيث
سيُفتح المجال لفرص عمل جديدة، مما قد يقلص من حدة المشكلة التي لا يبدو أنها تشهد تحسنًا

ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية وفقًا لبيانات البنك الدولي.

يُضاف إلى ذلك أن توسيع البنيات المينائية لطنجة المتوسط سيزيد من الطاقة الاستيعابية والقدرة
التنافســية للمينــاء، خاصــة فيمــا يتعلــق بمعالجــة تــدفقات الحاويــات والتــدفقات اللوجســتية، كمــا
سترفع المنصة الجديدة القدرة الاستيعابية للميناء لتصل إلى  ملايين حاوية، من بينها  ملايين تتم

معالجتها في طنجة المتوسط، وسترتفع سعة الحاويات لتبلغ  مليون طن سنويًا.
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